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ملخص البحث :
راء ثقـة ، وقـد اختلـف علمـاء )جاءت عـن قـإِن هذاَنِ لسَاحرانِخلاصة بحثنا المقدم في قراءة(

النحو والتفسیر في توجیـه كـل وجـه ورد فـي الآیـة القرآنیـة ، محـاولین بیـان سـبب لكـل وجـه قـرأ بـه 

   القراء .

ـــة آخـــذین منهـــا الثابـــت المتـــواترعلى الأشـــهر،  ـــواردة فـــي الآیـــة القرآنی وتعـــددت القـــراءات ال

وجوهها النحویـة التـي أُختُلـف فیهـا وأثـارت فتناول البحث أربعة قراءات ثابتة متواترة للآیة، ذاكرین

مشكلاً لدى علماء النحو، وماجاء به النحویون من توجیهـات لكـل قـراءة علـى حـدا ، مبینـاً البحـث 

أن كل قراءة لها وجه مقبول في العربیة غیر مردود إذ إنها لـم تخـالف اللغـة فـي وجـوه العربیـة فـلا 

مجال لرد قراءة ثابتة متواترة .

رد بین أیدینا من قراءات أخرى فقد عزفنا عن ذكرها إذ لا تعـد مـن القـراءات السـبع وما و 

الرحمن الرحیم والعشر المتواترة .

In the name of God, Most Merciful, most beneficiary
(These are Two Wizards) (Taha 63)
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Abstract:
Our submitted research abstract in reciting (These are two

wizards) has resulted from accredited reciters. Grammarians and

interpreters differed in opinion on guiding every aspect involved in the
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Holy Koran verse, trying to point out the reason for each aspect the

reciters have recited.

The recitations entered in the Holy Koran verse multiplied, taking

out of which the recurring fixed one on months. The research dealt with

four fixed recurring recitations of the verse, mentioning its grammatical

phases disagreed upon, arising a problem among grammarians, and

whatsoever instructions of each recitation have been concluded apart. The

research indicated that every recitation has got an acceptable non-

admissible phase in Arabic, as they do not contrast with language in

Arabic phases, there is no possibility of returning down a recurring fixed

recitation.

We have abstained from mentioning whatsoever our hands

possessed of other recitations, as they are not considered of the seventh

recitations and the tenth recurring.

:مقدمـــــة
،  التــواء، أعجــز االله بــه البلغــاءالقــرآن الكــریم هــو الكــلام العربــي ، الــذي لا عــوج فیــه ولا

وأبكــم بــه الفصــحاء ، فنهــل الكــل مــن معینــه ، وخضــع الجمیــع لعظمتــه وســموه. وجــاء خطاباًعامــا 

مكان ، لذلك راعـى اخـتلاف عقـول النـاس ، ومـا تسـتوعبه منـه ، فـألمح للأمم كافة في كل زمان و 

للخـــواص مشـــیراً ومنوهـــاً ومعرضـــاً، بـــدقائق لا یطّلـــع علیهـــا إلا بصـــیر حصـــیف ، وأرضـــى العـــوام 

، فهو الكتاب نوف من القول ، وفنون من البلاغةفأفصح وأبان ، وأرهب ورغّب ، وعلل ووجه بص

، ومــع ذلــك تكلــم بعــض أهــل النحــو فــي بعــض قراءاتــه تمالخــاتم المنــزل علــى الرســول الخــا

الثابتة زاعمین أنها خالفت قواعد النحو وهم في ذلك مخطـؤون أیمـا خطـأ ، لأن القـرآن الكـریم هـو 

كتـــاب العربیــــة الأول وكــــلام االله المعجـــز لأســــاطین البلاغــــة وأربــــاب البیـــان ، فمنــــه تســــتمد اللغــــة 

تضبط قواعدها وتصحح هیئاتها.وتستنبط أصولها ، وعلى ضوء آیاته 

وهــــــذا البحــــــث یــــــدور حــــــول آیــــــة مــــــن آیــــــات القــــــرآن الكــــــریم هــــــي قولــــــه عــــــز وجــــــل : 

التـي وردت بـأكثر مــن قـراءة وأثـارت خلافـاً عنـد النحـاة ، حاولنــا ]٦٣طـه /[)إِنْ هَـذَانِ لَسَـاحِراَنِ (

ا لـم تخـالف اللغـة فـي فیه عرض وجوه قراءاتها ، وما ذكره العلماء مـن توجیهـات لهـا ، مبینـین أنهـ

وجوه العربیة ، وبخاصة أن القراءة التي تناولناها ثابتة متواترة واالله هو الهادي إلى سواء السبیل.
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) وألف في إنَِّ ) بتشدید نون (ھَذَانِ لَسَاحِرَانِ إنَِّ القراءة الأولى وتوجیھھا : (
)ھَذَانِ (

بروایـــة شـــعبة ، وأبـــو جعفـــر وهـــي قـــراءة نـــافع وابـــن عـــامر وحمـــزة والكســـائي ، وعاصـــم

)ویعقوب وخلف بتشدید نون  ، وتوجیهها أنها جاءت مكتوبة )١()هَذَانِ (وألف خفیفة النون في (إنَّ

هكذا في مصحف الإمام عثمان بن عفان (رضي االله عنه) وجاءت هذه القراءة مشـكلاً علـى أهـل 

الفـة للإعـراب فـي نظـرهم ، وهـذا اللغة فقد كثر اختلافهم في توجیهها إذ إنها موافقـة للمصـحف مخ

ذكر لما قال النحویون به في تخریجها : 

لغة لقوم بني كنانة وبني الحارث بن كعب :  -١
هـ): إنها لغة لقـوم بنـي كنانـة إذ یجعلـون ٢١٠قال أبو الخطاب فیما نقله أبو عبیدة (ت 

لاثنین في الرفع والنصب ألف الاثنین في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد فیقولون : ألف ا

وعلـى هـذا  )٢( والخفض على لفظ واحد فیقولون : (أتـاني الزیـدان ورأیـت الزیـدان ومـررت بالزیـدان)

التخــریج هنــاك مَــن نســب لهجتهــا لبنــي الحــارث بــن كعــب فیجعلــون رفــع الاثنــین ونصــبه وخفضــه 

مَــن احــتج لقــراءة وقــد وردت هــذه اللهجــة فــي كــلام،)٣(بــالألف علــى كــل حــال مــن أحــوال الإعــراب

، دار  ٢هــ) ، تحقیـق : د. شـوقي ضـیف ، ط ٣٢٤في القراءات (كتاب): أبو بكر أحمد بن مجاهـد (ت) ینظر : السبعة١(

ــــاهرة ، ( ــــب  ٤١٩م) : ١٩٨٠هـــــ =١٤٠١المعــــارف ، الق ــــي طال ــــن أب ــــراءات : أبــــو محمــــد مكــــي ب ــــي الق ، والتبصــــرة ف

، منشـورات معهـد المخطوطـات العربیـة ١هـ) ، حقق نصه وعلق حواشیه : د. محیي الدین رمضان ، ط٤٣٧القیسي(ت

، والنشـــر فـــي القـــراءات العشـــر : شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد ٢٦٠م) : ١٩٨٥هــــ=١٤٠٦، الكویـــت ، (

هـــ) ، أشــرف علــى تصــحیحه ومراجعتــه : علــي محمــد الضــباع ، دار الكتــب العلمیــة ، ٨٣٣زري (تالشــهیر بــابن الجــ

، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : أحمد بن محمد بن عبـد الغنـي  ٣٢١، ٢/٣٢٠بیروت ، (د.ت) : 

ــدمیاطي الشــافعي الشــهیر بـــ (البنــاء) (ت ، دار النــدوة مــد الضــباعححه وعلــق علیــه : علــي محهـــ) ، رواه وصــ١١١٧ال

هـــ) ، دار ١١١٨، وغیــث النفــع فــي القــراءات الســبع : علــي النــووي الصفاقســي (ت ٣٠٤الجدیــدة ، بیــروت ، (د.ت) : 

  .١٠٦الفكر ، بیروت ، (د.ت) : 

، مطبعـة السـعادة ، ١هـ) ، تحقیق : محمد فـؤاد سـزكین، ط٢١٠ینظر : مجاز القرآن : أبو عبیدة معمر بن المثنى (ت )٢(

، وإعــراب القــرآن : أبــو جعفــر أحمــد بــن  ٢/٢١م) : ١٩٥٤هـــ = ١٣٧٤( ٢م) ، ج١٩٦٢هـــ = ١٣٨٢( ١القــاهرة ، ج

هــــ = ١٣٩٨، (ازي زاهـــد ، مطبعـــة العـــاني ، بغـــدادهــــ) ، تحقیـــق : د. زهیـــر غـــ٣٣٨محمـــد بـــن إســـماعیل النحـــاس (ت 

هــــ) تحقیـــق : ســـعید ٤٠٣جلـــة (ت ، وحجـــة القـــراءات : أبـــو زرعـــة عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن زن ٢/٣٤٥م) : ١٩٧٧

، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن المعـــروف بــــ  ٤٥٤م) : ٢٠٠١هــــ = ١٤٢٢، مؤسســـة الرســـالة ، بیـــروت ، (٥الأفغـــاني ، ط

هــ) ، تحقیـق : سـالم مصـطفى البـدري ، ٦٧١(تفسیر القرطبي) : أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي (ت 

  .  ١١/١٤٥م) : ٢٠٠٠هـ = ١٤٢١، (، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ١ط

هـ) ، قدم له : أحمد یوسف نجاتي ، ومحمد علي النجار ٢٠٧ینظر معاني القرآن : أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء (ت  )٣(

، ومعـاني  ٢/١٨٤م) : ١٩٨٠هــ = ١٤٠١، عـالم الكتـاب ، بیـروت ، ( ٢، صدر لـه : محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، ط

،  ٢هـ) ، دراسة وتحقیق : د. عبد الأمیر محمـد أمـین الـورد ، ط٢١٥سعید بن مسعدة الأخفش (تالقرآن : أبو الحسن 

، والكشــف عــن وجــوه القــراءات  ٢/٣٤٥، وإعــراب القــرآن :  ٢/٤٠٨م) : ١٩٨٥هـــ = ١٤٠٦عــالم الكتــب ، بیــروت ، (

ــدین رمضــان ،  مطبوعــات مجمــع اللغــة الســبع وعللهــا وححجهــا : مكــي بــن أبــي طالــب القیســي ، تحقیــق : د. محــي ال

، والكشـاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل : ٢/٩٩م) : ١٩٧٤هــ = ١٣٩٤العربیة ، دمشـق ، (

هـــ) ، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه : خلیــل مــأمون ٥٣٨أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري (ت 

، والبیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن : أبــو  ١٦/٦٦٠م) : ٢٠٠٢هـــ = ١٤٢٣، دار المعرفــة ، بیــروت ، ( ١شــیحا ، ط

هـ)، تحقیق : د. طه عبد الحمید طه ، مراجعة : مصطفى السقا ٥٧٧البركات عبد الرحمن كمال الدین بن الأنباري (ت

  .٢/١٤٥م) : ١٩٦٩هـ = ١٣٨٩، دار الكاتب العربي، القاهرة ، (
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)النون المشددة في  هـ) : ((إنه احـتج بخبـر ٣٧٠فقال ابن خالویه (ت )هَذَانِ (وأتى بألف في (إنَّ

الضــحاك عــن ابــن عبــاس : أن االله تعــالى أنــزل هــذا القــرآن بلغــة كــل حــي مــن أحیــاء العــرب وهــذه 

ي كـــل وجـــه ، لا اللفظـــة بلغـــة بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب خاصـــة ، لأنهـــم یجعلـــون التثنیـــة بـــالألف فـــ

یقلبونها لنصب ولا خفض.

:)١(قال شاعرهم

قد بلغا في المجد غایتاهاإنَّ أباها وأبا أباها

فلما ثبتت هذه اللفظة في السواد بالألف ، وافقت هـذه اللغـة ، فقرؤوهـا بهـا ، ولـم یغیـروا 

رجـــل مـــن بنـــي هــــ) شـــاهد آخـــر أنشـــده ٢٠٧، وجـــاء لـــدى الفـــراء (ت )٢(مـــا ثبـــت فـــي المصـــحف))

الحارث إذ قال : 

)٣(مَساغاً لناباهُ الشجاعُ لصمّمافأَطْرَقَ إطْرَاقَ الشجاعِ ولو یرى 

فــأتى بــالألف فــي موضــع الخفــض ، وقــد عــدّ الفــراء هــذا الوجــه هــو الأقــیس وإن كــان ذلــك 

قلیلاً.

علـــى لغـــة بنـــي )هَـــذَانِ لَسَـــاحِراَنِ إِنَّ (ومـــن العلمـــاء الـــذین كـــان لهـــم خیـــار فـــي وجـــه قـــراءة 

)هـ) : ((والصواب من القـراءة فـي ذلـك عنـدنا : ٣١٠الحارث قول الطبري (ت بتشـدید نونهـا ، (إنَّ

بالألف لإجماع الحجة من القراء علیه ، وإنـه كـذلك هـو فـي خـط المصـحف ووجهـه إذا (هَذَانِ)و 

الإعـراب علـى حـال قرئ كذلك مشابهته الذین إذ زادوا على الذي النون ، وأُقِرّ فـي جمیـع الأحـوال

زِیدت على هذا نون وأُقِرّ في جمیع أحوال الإعراب على حال واحدة ، )هَذَانِ إِنَّ (واحدة ، فكذلك 

، وأجـاد الزجـاج )٤( وهي لغة بني الحارث بن كعب وخـثعم وزبیـد ، ومـن ولـیهم مـن قبائـل الـیمن))

حــق الألــف أن تــدل علــى هـــ) هــذا المــذهب فــي تــرك ألــف التثنیــة علــى حــال واحــدة ((لأن ٣١١(ت

الجلیـل هــ)، شـرح وتحقیـق : د. عبـد٣١١أبو إسحاق إبراهیم بـن السـري الزجـاج (تالبیت في : معاني القرآن وإعرابه : )١(

:  م)٢٠٠٤ = هــــ١٤٢٥حـــدیث ، القـــاهرة ، (: الأســـتاذ علـــي جمـــال الـــدین محمـــد ، دار العبـــده شـــلبي ، خـــرج أحادیثـــه

اج: أحمـد هــ) ، تحقیـق وضـبط وإخـر ٦٤٣، وشرح المفصّل : موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي (ت ٣/٢٩٥

الســید ســید أحمــد ، راجعــه ووضــع فهارســه : إســماعیل عبــد الجــواد عبــد الغنــي ، المكتبــة التوفیقیــة ، القــاهرة ، (د.ت) : 

٣/٨٦  .

هــ) ، تحقیـق وشـرح : د. عبـد العـال سـالم  ٣٧٠الحجة في القراءات السبع : ابو عبد االله الحسین بن احمـد خالویـه (ت  )٢(

  . ٢٤٣،  ٢٤٢م) : ١٩٨١هـ =  ١٤٠٢بیروت (، دار الشروق ،  ٤مكرم ، ط

، والمستقصـــى فـــي امثـــال العـــرب : ابـــو القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر  ٢/١٨٤ینظـــر : معـــاني القـــران للفـــراء :  )٣(

، والبیــت للمــتلمس فــي:  ١/٢٢١م) : ١٩٧٧هـــ = ١٣٩٧لبنــان ، (-، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت  ٢الزمخشــري ، ط

، (د.ت) هــ)، دار صـادر ، بیـروت٧١١مصـري (تضل جمال الدین محمد بن مكـرم بـن منظـور ال: ابو الفلسان العرب

مادة (صمم). وقد ورد بالشكل الآتي :  ١٢/٣٤٧: 

مساغاً لنابَیْه الشجاعُ لصمَّمافأطْرَقَ إطْراقَ الشجاعِ ، ولو رأى 

هـ)، ضبط ٣١٠و جعفر محمد بن جریر الطبري (ت) جامع البیان عن تأویل آي القران المعروف بـ (تفسیر الطبري) : أب٤(

هـــ = ١٤٢٢، دار إحیــاء التــراث العربــي ، بیــروت ، ( ١وتعلیــق : محمــود محمــد شــاكر ، تصــحیح : علــي عاشــور ، ط

١٦/٢١٢) : ٢٠٠١  .   



…)إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ قوله تعالى (

٩٢

الاثنـــین ، وكـــان حقهـــا ألا تتغیـــر كمـــا لـــم تتغیـــر ألـــف رحـــى وعصـــى ، ولكـــن نقلهـــا إلـــى الیـــاء فـــي 

وتابع استحسان هذا )١(النصب والخفض أبین وأفضل للتمییز بین المرفوع والمنصوب والمجرور))

علیــه الآیــة ، إذ : ((وهـذا القــول مــن أحسـن ماحُمِلــتهـــ) فقــال٣٣٨مــن القــراءة النحـاس(تالتخـریج 

كانـــت هـــذه اللغـــة معروفـــة ، وقـــد حكاهـــا مَـــن یُرتضـــى بعلمـــه وأمانتـــه ، مـــنهم أبـــو زیـــد الأنصـــاري 

وقد یكون اختیار النحاس لهذا الوجـه مـن التخـریج مبنیـاً علـى مـا نقلـه مـن قـول )٢( هـ) ))٢١٥(ت

ك إذا ثنّیت الواحد هـ) أنه حرف الإعراب فقال النحاس : ((فقول سیبویه واعلم أن١٨٠سیبویه (ت 

زِدت علیه زائدتین ، الأولى منهما حـرف مـد ولـین ، وهـو حـرف الإعـراب. قـال أبـو جعفـر : فقـول 

ه لیعلم جاء على أصل(إنَّ هَذَانِ)یوجب أن الأصل ألاّ یتغیر فیكونسیبویه : وهو حرف الإعراب

(ذلــك وقــد قــال االله عــز وجــل ــیْطَانُ : ــیْهِمُ الشَّ ــتَحْوَذَ عَلَ ولــم یقــل : اســتحاذ ، ]١٩المجادلــة /[)اسْ

ولا یفكـر فـي إنكـار مَـن أنكـر هـذه اللغـة إذ كـان (إنَّ هَـذَانِ)فجاء هذا لیدل على الأصل ، فكـذلك 

.)٣( الأئمة قد رووها وتبیّن أنها الأصل. وهذا بیّن جداً))

ــــف عــــن ســــابقیه مــــن العلمــــاء فقــــد اختــــار ٧٤٥وكــــان لأبــــي حیــــان (ت هـــــ) موقــــف لا یختل

.)٤(ن تخریج هذه القراءة على لهجة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف على كل حالواستحس

بمعنى (نعم) : -٢
)ذهـــب جماعـــة إلـــى أن حـــرف  ـــا بمعنـــى (نعـــم)(إنَّ ، أي (نعـــم هـــذانِ لســـاحرانِ) )٥( ههن

، نــي إلیــكقــال : لعــن االله ناقــة حملتواســتدلوا بمــا رُوِيَ أنَّ أعرابیــا ســأل ابــن الزبیــر شــیئا فحرمــه ، ف

فقال ابن الزبیر : إنَّ وصاحبها ، أي : نعم. وجاؤوا لهذا بشاهد شعري لعبـد االله بـن قـیس الرقیـات 

:

یَلْحَیْنَنِي وألُومُهُنَّهْ بَكرَ العواذِلُ بالضُّحى 

  .٣/٢٩٦معاني القرآن وإعرابه :  )١(

  .٣٤٧،  ٢/٣٤٦إعراب القرآن :  )٢(

  .٣٤٧،  ٢/٣٤٦:  إعراب القرآن )٣(

هـــ)، دراســة وتحقیــق ٧٤٥ینظــر : البحــر المحــیط : أبــو عبــد االله محمــد بــن یوســف الشــهیر بـــ (أبــي حیــان) الأندلســي (ت )٤(

وتعلیق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، شارك في تحقیقه : د. زكریا عبـد المجیـد النـوتي، د. أحمـد 

  .٦/٢٣٨م): ٢٠٠١هـ = ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ( ١النجولي الجمل ، ط

هــ) ، تحقیـق وشـرح : عبـد السـلام محمـد هـارون ١٨٠ینظر : الكتاب : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سـیبویه (ت  )٥(

ـــاهرة، ( ٣، ط ، وإعـــراب  ٣/٢٩٥، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه : ٣/١٥١م) : ١٩٨٨هــــ = ١٤٠٩، مكتبـــة الخـــانجي ، الق

هــ)، تحقیـق : د.فخـر الـدین ٧٤٩ي حروف المعاني : الحسـن بـن قاسـم المـرادي (ت، والجنى الداني ف ٢/٣٤٣القرآن : 

،  ٣٩٩،  ٣٩٨م): ١٩٨٣هــــ = ١٤٠٤، منشـــورات دار الآفـــاق الجدیـــدة ، ( ٢قبـــاوة ، والأســـتاذ محمـــد نـــدیم فاضـــل ،ط

ــدین بــن هشــام الأنصــاري المصــري (ت  هـــ) ، ٧٦١ومغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب : أبــو محمــد عبــد االله جمــال ال

،  ٣٧/ ١م) : ١٩٨٧هـــ = ١٤٠٨بیــروت ، (–تحقیــق : محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، المكتبــة العصــریة ، صــیدا 

٣٨  .  



ربى ذنون یونس

٩٣

)١(كَ وَقَدْ كَبِرْتَ فقْلتُ إنّهْ وَیَقُلْنَ شیْبٌ قد عَلا 

وابـــن )٢(الزجـــاجصـــلوها بهـــاء الســـكت ، وهـــذا ماكـــان قـــد حكـــاه فـــأرادوا معنـــى : فقلـــت : نعـــم ، وو 

هـــ) ٦١٦(ت )٤(والعكبــريهـــ) ٥٧٧(تالأنبــاري هـــ) وقــد ضــعّف ابــنُ ٢٨٥عــن المبــرّد (ت)٣(خالویــه

، وعلـل المبـرّد )٥(خبر وهو قلیل فـي كلامهـم))لالأنباري ((لدخول اللام في ابن، قال ابرّدرأي الم

)از دخــول الـلام علــى الخبـر إذا كانــت لمـن أراد تضــعیف رأیـه بعــدم جـو  قولــه : ببمعنـى (نعــم) (إنَّ

إنما دخول اللام كـان علـى اللفـظ لا علـى المعنـى ، وكـان لابـن خالویـه بـذكره لقـول المبـرّد وتعلیلـه 

.)٦(موقف فلم یردّه أو یضعّفه

فكـان المعنـى بمعنـى (نعـم هـذانِ لسـاحرانِ) )هَـذَانِ لَسَـاحِراَنِ إِنَّ (وهكذا كـان وجـه قـراءة 

، )٧( دى الزجــاج وهــو الوجــه الــذي اختــاره (إنَّ هــذانِ لهمــا ســاحرانِ) ثــم حــذف المبتــدأ وهــو (همــا)لــ

  هـ).١٣٩٣(ت )٩(وابن عاشور)٨(ما ذكره أبو حیانیف أیضاً وجاء محمولاً على هذا الوجه 

) وعلـــــى هـــــذا تكـــــون  التـــــي عُـــــدّت بمعنـــــى (نعـــــم) حـــــرف جـــــواب لا محـــــل لـــــه مـــــن (إنَّ

خبــر لمبتــدأ )سَــاحِراَنِ (مبتــدأ مرفــوع ، و انِ)ذَ (هَــ، أمــا إعــراب الكــلام الواقــع بعــدها فـــ )١٠(الإعــراب

.)١٢( )هَذَانِ (، وجملة (لهما ساحران) خبر للمبتدأ )١١(محذوف تقدیره : لهما ساحران

هــ = ١٣٧٨دیوان عبد االله بن قیس الرقیات ، تحقیق : د. محمد یوسف نجم ، دار صـادر ، ودار بیـروت ، بیـروت ، ( )١(

  .٦٦:  م)١٩٥٨

 .٢٩٦،  ٣/٢٩٥به : ) ینظر : معاني القرآن وإعرا٢(

 .٢٤٣) ینظر : الحجة في القراءات السبع : ٣(

) ینظر : إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن : أبو البقاء عبد االله بن الحسین بـن عبـد ٤(

ي الحلبـي ، بفى البـا، مطبعـة مصـط ١هـ) ، تصحیح وتحقیق : الأستاذ إبـراهیم عطـوة عـوض ، ط٦١٦االله العكبري (ت

.٢/١٢٣م) : ١٩٦١هـ = ١٣٨١القاهرة ، (

 .٢/١٤٥) البیان في غریب إعراب القرآن : ٥(

 .٢٤٣) ینظر : الحجة في القراءات السبع : ٦(

 .٣/٢٩٦) ینظر : معاني القرآن وإعرابه : ٧(

 .٦/٢٣٨) ینظر : البحر المحیط : ٨(

معنى السدید وتنویر العقل الجدید في تفسیر الكتاب المجیـد) : محمـد الطـاهر بـن ) ینظر : التحریر والتنویر ، ( تحریر ال٩(

.١٦/٢٥٣التونسیة للنشر ، (د.ت) :  الدارهـ) ، ١٣٩٣بن عاشور (ت

  .٣٩٨) ینظر : الجنى الداني في حروف المعاني : ١٠(

.١/٣٨، ومغني اللبیب :  ١٦/٦٦٠) ینظر : الكشاف : ١١(

د النحــــویین والمستشــــرقین : د. أحمــــد مكــــي الأنصــــاري ، دار المعــــارف ، القــــاهرة ، ) ینظــــر : الــــدفاع عــــن القــــرآن ضــــ١٢(

، والتوجیــه اللغــوي والنحــوي للقــراءات القرآنیــة عنــد ابــن خالویــه : رســالة ماجســتیر ، نوفــل  ٩٣م) : ١٩٧٣هــ = ١٣٩٣(

م) ٢٠٠١هــ = ١٤٢٢مـالو ، (علي مجید الراوي ، كلیة الآداب ، / جامعة الموصل ، بإشراف : الدكتور رافـع عبـد االله 

 :٢٠٥  .



…)إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ قوله تعالى (

٩٤

) ضمیر الشأن المحذوف: -٣ اسم (إنَّ
) ضـــمیر الشـــأن :المحـــذوف ، فقـــالحكـــى الزجـــاج عـــن قـــدماء النحـــویین أن اســـم : (إنَّ

ـــ ـــه )١(هـــذانِ لســـاحرانِ))هُ ((ههنـــا هـــاء مضـــمرة ، المعنـــى : إنّ ـــاري فیمـــا ذكـــره عن ، وقـــال ابـــن الأنب

)هـــــــ) : ((فأُضــــــمِرت الهــــــاء التــــــي هــــــي منصــــــوب ٦٧١القرطبــــــي (ت  ــــــذَانِ (و (إنَّ )خبــــــر)هَ (إنَّ

شــبه عنــد أصــحاب رفعهمــا (همــا) المضــمر والتقــدیر : إنــه هــذانِ لهمــا ســاحرانِ. والأی)سَــاحِراَنِ (و

)هل هذا الجواب أن الهاء اسم أ .)٢(رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء))(هذانِ)و (إنَّ

 

(ھا) ضمیر القصة:  -٤
)وهو أنَّ (ها) ضمیر القصة لـیس محـذوفاً وهـو اسـم  وجـاءت (ذان لسـاحران) مبتـدأ (إنَّ

) وخبراَ ، وهذا مردود لمخالفته خط المصحف بانفصال  .)٣()هَذَانِ (اتصال (ها) في الرسم بـ و (إنَّ

.)٣()هَذَانِ (

الألف دعامة ولیست بلام فعل: -٥
قال الفراء : (( وجدت الألف من هذا دعامة ولیست بـلام فعـل ، فلمـا ثنّیـت زدت علیهـا 

نوناً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كـل حـال ، كمـا قالـت العـرب (الـذي) ثـم زادوا 

 هفقــالوا : الــذین فــي رفعهــم ونصــبهم وخفضــهم كمــا تركــوا (هــذان) فــي رفعــنونــاً تــدل علــى الجمــع 

.)٤( ونصبه وخفضه))

إجراء التثنیة على حال واحدة : -٦
وجــه ذكــره النحــاس عنــد ســؤاله لأبــي الحســن بــن كیســان عــن هــذه الآیــة فقــال لــه : ((إنْ 

إسـماعیل نيال : سـألشئت أجبتك بجواب النحویین ، وإن شئت أجبتك بقولي. فقلت : بقولك ، فقـ

بن إسحاق عنها فقلت : القول عندي أنه لما كان یقال (هذا) في موضع الرفع والنصب والخفـض 

.)٥(على حال واحدة وكانت التثنیة یجب أن لا یغیر لها الواحد أجریت التثنیة مجرى الواحد..))

. ٣/٢٩٥) معاني القرآن وإعرابه : ١(

.  ١٤٧،  ١٤٦/ ١١) الجامع لأحكام القرآن : ٢(

، والإتقــان فــي علــوم القــرآن : أبــو الفضــل جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  ٦/٢٣٨) ینظــر : البحــر المحــیط : ٣(

هــ = ١٣٩٤إبـراهیم ، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، (هـ) ، تحقیق : محمد أبو الفضـل٩١١السیوطي (ت 

.  ٢/٣٢٥م) : ١٩٧٤

.  ٢/١٨٤) معاني القرآن : ٤(

. ٢/٣٤٦) إعراب القرآن : ٥(



ربى ذنون یونس

٩٥

مـن أوجـه لهـا هـي أقـوال أنّ مـا ورد)هَـذَانِ لَسَـاحِراَنِ إِنَّ (ومن الجدیر بذكر أوجه قراءة 

تتضمن توجیهاً یدفع في كل منها الخطأ عن القراءة بها وعن ما جاء من اتهامـات وُجّهـت لخلیفـة 

هــ) ١٢٥٠المسلمین عثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنین (رضي االله عنهما)، فقال الشـوكاني (ت

عـن الخطـأ ، وبـذلك ینـدفع : ((فهذه أقوال تتضمن توجیه هـذه القـراءة توجیهـاً تصـح بـه وتخـرج بـه 

.)١(ما رُوِي عن عثمان وعائشة (رضي االله عنهما) أنه غلط من الكاتب للمصحف))

وكان هذا الإشكال في فهم معنى قولي عثمان وعائشة (رضـي االله عنهمـا) قـد جـاء ممـا 

هـــ) قولـه :((وروى هشــام بـن عــروة عــن أبیـه عــن عائشــة ٦٠٦رُوِي عنهمـا ، فجــاء عنـد الــرازي (ت

إِنَّ : (وعــن قولــه ]٦٣طــه/[)هَــذَانِ لَسَــاحِراَنِ إِنَّ (: ت عــن قولــهي االله تعــالى عنهــا أنهــا سُــئِلرضــ

ابِؤُونَ وَالنَّصَـارَى لَّــكِنِ الرَّاسِـخُونَ فِـي (وعـن قولـه:  ]٦٩المائـدة/[)الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَادُواْ وَالصَّ

ـلاَةَ وَالْمُؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَالْمُقِیمِ (الى قوله  )الْعِلْمِ مِنْهُمْ  ، فقالـت: یـا ابـن أختـي ]١٦٢النسـاء/[)ینَ الصَّ

. وعــن عثمــان (رضــي االله عنــه) جــاء عنــد الــرازي قولــه : ((ورُوِي عــن )٢( هــذا خطــأ مــن الكاتــب))

، فكانـت قـراءة )٣(عثمان أنه نظر في المصـحف فقـال : أرى فیـه لحنـاً وسـتقیمه العـرب بألسـنتها))

مخالفة للمصـحف وهـي الوجـه الثـاني مـن أوجـه ثابتـة محتجـاً بمـا )نِ لَسَاحِراَنِ یهَذَ إِنَّ (أبي عمرو 

، فكان لمَن حاول الطعن في هذه القـراءات بحجـة )٤(رُوِي عن عثمان وعائشة (رضي االله عنهما)

مــا جــاء مرویــاً عــن عائشــة وعثمــان (رضــي االله عنهمــا) رد مــن الــرازي فقــال : ((وأمــا الطعــن فــي 

راءة المشهورة فهو أسوأ مما تقـدم مـن وجـوه : أحـدها : أنـه لمـا كـان نقـل هـذه القـراءة فـي الشـهرة الق

كنقــل جمیــع القــرآن فلــو حكمنــا ببطلانهــا جــاز مثلــه فــي جمیــع القــرآن وذلــك یفضــي إلــى القــدح فــي 

لواحد التواتر وإلى القدح في كل القرآن وأنه باطل ، وإذا ثبت ذلك امتنع صیرورته معارضاً بخبر ا

المنقول عن بعض. وثانیها : أن المسلمین أجمعوا على أنَّ ما بین الدفتین كـلام االله تعـالى وكـلام 

االله تعـــالى لا یجـــوز أن یكـــون لحنـــاً وغلطـــاً فثبـــت فســـاد مـــا نُقِـــل عـــن عثمـــان وعائشـــة (رضـــي االله 

لأئمــة والقــدوة فلـــو عنهمــا) أنَّ فیــه لحنــاً وغلطــاً. وثالثهــا : قــال ابـــن الأنبــاري : إن الصــحابة هــم ا

وجـدوا فــي المصـحف لحنــاً لمــا فوضـوا إصــلاحه إلـى غیــرهم مــن بعـدهم مــع تحـذیرهم مــن الابتــداع 

.)٥(وترغیبهم في الاتباع ، حتى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم))

 ١هــ) ، ط١٢٥٠) فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر : محمد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني (ت١(

.  ١١٠٧م) : ٢٠٠٠هـ = ١٤٢١لبنان ، (–للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، دار ابن حزم 

، دار إحیـاء التـراث العربـي ، بیـروت  ٤هــ) ، ط٦٠٦) التفسیر الكبیر المسمى بـ (مفاتیح الغیب) : فخر الـدین الـرازي (ت٢(

  .١١/١٤٥، وینظر : الجامع لأحكام القران : ٢٢/٦٥م) : ٢٠٠١هـ = ١٤٢٢، (

.١١/١٤٥، وینظر : م . ن:  ٢٢/٦٥:  ) م . ن٣(

، دار ابـن حـزم ، بیـروت ،  ١هــ) ط ٥٩٧مـال الـدین بـن الجـوزي (تج) ینظر : زاد المسیر في علم التفسیر : أبو الفرج ٤(

.٢٢/٦٥، ومفاتیح الغیب :  ٩٠٩م) : ٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣(

.٢٢/٦٦) مفاتیح الغیب : ٥(



…)إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ قوله تعالى (

٩٦

هــــ) ٩١١أمـــا مـــا رُوِي عـــن عائشـــة وعثمـــان (رضـــي االله عنهمـــا) فقـــد جـــاء الســـیوطي (ت

همــا الخطــأ ، فمعنــى قــول (أخطئــوا) أي فــي اختیــار الأولــى لاخطــأ الكتابــة ، فقــال بــردود تــدفع عن

السیوطي : ((معنى قولها (أخطؤوا) أي في اختیار الأولى من الأحرف السبعة لجمع النـاس علیـه 

.)١(، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا یجوز))

بما یستحیل عقلاً وشرعاً وأما الرد على مارُوِي عن عثمان (رضي االله عنه) فقد وُصِف

، لأن ((ذلــك لا یصــح عــن عثمــان (رضــي االله عنــه) ؛ فــإن إســناده ضــعیف مضــطرب منقطــع ، 

ولأن عثمـان جُعِــل للنـاس إمامــاً یقتـدون بــه ، فكیــف یـرى فیــه لحنـاً ویتركــه لتقیمـه العــرب بألســنتها! 

یقیمه غیرهم! وأیضا فإنه لم فإذا كان الذین تولوا جمعه وكتابته لم یقیموا ذلك وهم الخیار ، فكیف

یكتــب مصــحفا واحــداً ، بــل كتــب عــدة مصــاحف ، فــإن قیــل : إنَّ اللحــن وقــع فــي جمیعهــا ، فبعیــد 

اتفاقهــا علــى ذلــك ، أو فــي بعضــها فهــو اعتــراف بصــحة الــبعض ، ولــم یــذكر أحــد مــن النــاس أن 

مـن وجـوه اللحن كـان فـي مصـحف دون مصـحف ، ولـم تـأت المصـاحف قـط مختلفـة إلا فیمـا هـو 

، فضــلاً عمــا جــاء فــي روایــة عــن عثمــان (رضــي االله عنــه):((لما )٢(القــراءة ، ولــیس ذلــك بلحــن))

ـــي بـــه عثمـــان ، فنظـــر فیـــه ، فقـــال : أحســـنتم وأجملـــتم! أرى شـــیئاً ســـنقیمه  فـــرغ مـــن المصـــحف أُتِ

مـن بألسنتنا فهذا الأثر لا إشكال فیه ، وبه یتضح معنى ما تقـدم فكأنـه عـرض علیـه عقـب الفـراغ

كتابته ، فرأى فیه شیئاً كُتِب على غیر لسان قریش ، كمـا وقـع لهـم فـي ((التـابوة)) و ((التـابوت)) 

فوعد بأنـه سـیقیمه علـى لسـان قـریش ، ثـم وفـى بـذلك عنـد العـرض والتقـویم ، ولـم یتـرك فیـه شـیئاً. 

ن (رضي االله ولعل مَن روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها ، ولم یتقن اللفظ الذي صدر عن عثما

، وعـدَّها ابـن عاشـور ضـرباً مـن ضـروب الإعجـاز إذ أنّ )٣(عنه) فلزم منه مـا لـزم مـن الإشـكال))

((نــزول القــرآن بهــذه الوجــوه الفصــیحة فــي الاســتعمال ضــرب مــن ضــروب إعجــازه لتجــري تراكیبــه 

إِنَّ (كتابــةعلــى أفــانین مختلفــة المعــاني متحــدة المقصــود. فــلا التفــات إلــى مــا رُوِي مــن ادِّعــاء أن

خطأ من كاتب المصحف ،وروایـتهم ذلـك عـن أبـان بـن عثمـان بـن عفـان عـن أبیـه ، وعـن )هَذَانِ 

عــروة بــن الزبیــر عــن عائشــة ، ولــیس فــي ذلــك ســند صــحیح ، حســبوا أن المســلمین أخــذوا قــراءة 

یفــاً القـرآن مــن المصــاحف وهــذا تغفــل ، فــإن المصــحف مــا كُتِــب إلا بعــد أن قــرأ المســلمون القــرآن ن

وعشــــرین ســــنة فــــي أقطــــار الإســــلام ، ومــــا كُتِبــــت المصــــاحف إلاّ مــــن حفــــظ الحفــــاظ ، ومــــا أخــــذ 

المسلمون القرآن إلا من أفواه حفاظه قبل أن تكتب المصاحف ، وبعد ذلك إلى الیوم فلو كـان فـي 

بعضــها خطــأ فــي الخــط لمــا تبعــه القــراء ، ولكــان بمنزلــة مــا تـُـرك مــن الألفــات فــي كلمــات كثیــرة 

.٢/٣٢٤) الإتقان في علوم القرآن : ١(

.٣٢١/ ٢:  م . ن)  ٢(

.٣٢٤،  ٢/٣٢٣) م . ن : ٣(



ربى ذنون یونس

٩٧

في موضع الألف وما قرؤوها إلا –بالواو –نزلة كتابة ألف صلاة ، والزكاة ، والحیاة ، والربا وبم

.)١( بألفاتها))

����ΎѧѧϬϬϳΟϭΗϭ�ΔѧѧϳϧΎΛϟ�Γ˯έѧѧϘϟ َِّإن�˴Ϋѧѧ˴ϫی�˶ϥ˴έΣ˶Ύѧѧ˴γϟ˴�˶ϥ��ϥϭѧѧϧ�ΩϳΩѧѧηΗΑ�� َِّإن�˯Ύѧѧϳϭ��
)نِ یھَذَ في(

) بتشــدید نــون  )٣(، فهــذه علامــة النصــب)٢(وهــي قــراءة أبــي عمــرو(هَــذَینِ)ویــاء فــي (إنَّ

، لأن ((تثنیـة المنصـوب )٤( ))(إنَّ هَـذَانِ)حتى قال أبو عمرو : (( إني لأسـتحي مـن االله أن أقـرأ 

) فأعمـل )٥(والمجرور بالیاء في لغة فصحاء العرب)) فنصـبته ، لكـن قراءتـه هـذه انِ)ذَ (هَـفـي (إنَّ

، لـــذلك فـــإن علمـــاء )٦(اءتـــه ضـــعیفةوإنْ كانــت موافقـــة للإعـــراب فإنهـــا خالفـــت المصـــحف فكانــت قر 

إذ عــدّوها مخالفــة للمصــحف حتــى وإنْ كــان لهــا (هــذینِ) التفســیر واللغــة لــم یقبلــوا بقــراءة الیــاء فــي 

وجه صحیح في العربیة ، من ذلك قـول الزجـاج : (( فأمـا قـراءة عیسـى بـن عمـر وأبـي عمـرو بـن 

ى موافقة المصـحف أقـرب لـم أجـز العلاء فلا أجیزها ، لأنها خلاف المصحف ، وكل ما وجدته إل

، وعدّ القرطبي هذه القراءة موافقة للإعراب )٧( مخالفته ، لأن اتباعه سنة ، وما علیه أكثر القراء))

، ومثلهمــــا الشــــوكاني إذ قــــال : ((وهــــذه القــــراءة موافقــــة للإعــــراب )٨(للإعــــراب مخالفــــة للمصــــحف

شـور أنّ لهـا وجهـاً مقبـولاً فــي ، ورأى ابـن عا)٩( الظـاهر مخالفـة للمصـحف فإنـه مكتـوب بــالألف))

العربیة إلا أنه لم یطعن فیها فقال : ((وأقول : ذلك لا یطعن فیها ، لأنهـا روایـة صـحیحة ووافقـت 

.)١٠( وجهاً مقبولاً في العربیة))

فإنْ كانت قراءة أبي عمرو ومن قرأ مثلـه لـم تجـد القبـول ، لأنهـا مخالفـة للمصـحف فـإنَّ 

قراءة سبعیة لا مجال لردِّها.هذا لیس مسوغاً لرفضها فهي

.١٦/٢٥٤) التحریر والتنویر : ١(

.١٠٦، وغیث النفع :  ٣٠٤، والإتحاف:  ٢/٣٢١، والنشر : ٢٦٠، والتبصرة :  ٤١٩) ینظر : السبعة : ٢(

ین والبلاغیــین : ، والحــروف العاملــة فــي القــرآن الكــریم بــین النحــوی ٣٩٣) ینظــر : الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني : ٣(

.٣٦م) : ١٩٨٦هـ = ١٤٠٧، عالم الكتب ، بیروت ، ( ١هادي عطیه مطر الهلالي ، ط

.١١/١٤٥) الجامع لأحكام القرآن : ٤(

  .٢/١٠٠، وینظر : الكشف :  ٤٥٤) حجة القراءات : ٥(

.٢/١٠٠) ینظر : الكشف : ٦(

.٣/٢٩٦) معاني القرآن وإعرابه : ٧(

.١١/١٤٤القرآن :  ) ینظر : الجامع لأحكام٨(

.١١٠٧،  ١١٠٦) فتح القدیر : ٩(

.١٦/٢٥٤) التحریر والتنویر : ١٠(
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( نون (ھذانِّ
یفــة خف(هــذانِ) ســاكنة النــون ، وهــي قــراءة ابــن كثیــر ، و(إنْ)قــرأ عاصــم بروایــة حفــص 

)الألف عند حفص ، إلاَّ عند ابن كثیر فقد شدَّد نون  .)١( (هذانِّ

مخففة في معنى ثقیلة فهي عندهم (إنْ)جاء رأي أهل البصرة بما ذكره ابن الأنباري أنَّ 

ــدلیل النقلــي إذ جــاء إعمالهــا فــي القــرآن الكــریم وكــلام العــرب وجــيء بــاللام )٢(عاملــة محتجــین بال

.)٣(افة التباسها بالنافیة التي تكون في معنى (ما)مخ(إنْ)الفارقة بعد 

وحجـة قـراءة عاصـم ، وابــن كثیـر قـد حملهــا بعـض علمـاء النحـو والتفســیر علـى مـا جــاء 

المخففة من الثقیلة وحجتهم قولهم : ((إنما قلنـا إنهـا لا (إنْ)من رأي أهل الكوفة الذین لا یعملون 

هت الفعل الماضي في اللفظ ، لأنها على ثلاثـة أحـرف تعمل ، لأنَّ المشددة إنما عملت لأنها أشب

، كما أنه على ثلاثة أحرف ، وأنها مبنیة علـى الفـتح كمـا أنـه مبنـي علـى الفـتح ، فـإذا خففـت فقـد 

، وقــــد أورد الطبــــري هــــذه الحجــــة لمــــن قــــرأ بهــــذه )٤( زال شــــبهها بــــه ، فوجــــب أن یبطــــل عملهــــا))

هــي  (إنْ)اءة عاصــم وابــن كثیــر فقــال : (( وهــوعلى أنَّ ، وبمثــل هــذا خــرّج أبــو حیــان قــر )٥(القــراءة

الخبـر ، والـلام للفـرق بـین إنْ النافیـة وإنْ المخففـة (لسـاحرانِ)مبتدأ و(هذانِ)المخففة من الثقیلة و

، فكـــان )٧(هـــ)٧٩١، وفســـرها علــى هـــذا كــذلك البیضـــاوي (ت)٦( مــن الثقیلــة علـــى رأي البصــریین))

هــ)  : ((وحجـة ٤٣٧المصـحف ویحتـاط الإعـراب فقـال مكـي (تالتخفیف لمـن أراد أن یحفـظ خـط 

ِ◌) بــالألف أراد أن یحتــاط بــالإعراب ، (هــذانمَــن خفــف أنــه لمــا رأى القــراءة وخــط المصــحف فــي 

.١٠٦، وغیث النفع :  ٣٠٤، والإتحاف : ٣٢١،  ٢/٣٢٠، والنشر :  ٢٦٠، والتبصرة :  ٤١٩: السبعة : ینظر) ١(

ات عبــد الـرحمن كمــال الــدین بــن الكــوفیین : أبـو البركــو ) ینظـر : الإنصــاف فــي مسـائل الخــلاف بــین النحـویین البصــریین ٢(

، مطبعـة  ٤ي الدین عبد الحمید ، ومعـه كتـاب الانتصـاف مـن الإنصـاف ، للمحقـق ، طیالأنباري ، تحقیق : محمد مح

، ومدرســة البصــرة النحویــة نشــأتها وتطورهــا : د. عبــد الــرحمن  ١/١٩٦ :م) ١٩٦١هـــ = ١٣٨١الســعادة ، القــاهرة ، (

.  ١١٧،  ١١٦م) : ١٩٦٨هـ = ١٣٨٨قاهرة ، (السید ، مطابع سجل العرب ، ال

.  ٢٠٩) ینظر : الجنى الداني في حروف المعاني : ٣(

.   ١/١٩٥الإنصاف : ) ٤(

.  ١٦/٢١٠ینظر : جامع البیان : ) ٥(

.  ٦/٢٣٨البحر المحیط : ) ٦(

أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن ینظــر : أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل المعــروف بـــ (تفســیر البیضــاوي) : ناصــر الــدین ) ٧(

هــ) وبهامشـه حاشـیة أبـي الفضـل القرشـي الصـدیقي المشـهور بالكـازروني ، مؤسسـة ٧٩١محمد الشیرازي البیضـاوي (ت

.   ٤/٥٨شعبان للنشر والتوزیع ، بیروت ، (د.ت) : 



ربى ذنون یونس

٩٩

إذا خففــت حســن رفــع مابعــدها علــى (إنْ)لیحســن الرفــع بعــدها علــى الابتــداء ، لأن (إنْ)فخفــف 

اجتمــع لــه فــي (إنْ)تقــو قــوة الفعــل .. فالــذي خفــف الابتــداء لنقصــها عــن شــبه الفعــل ، ولأنهــا لــم 

وهذا الوجه یتخرج على مذهب الكوفیین الـذي  )١((هذانِ)قراءته موافقة الخط وصحة الاعراب في 

.)٢(سبق ذكره وقد استحسنه بهذا المعنى الزجاج 

فقد حملوها على معنى (ما) و(الـلام) علـى معنـى (إنْ)وجاء وجه وهو المعنى الآخر لـ 

، وهذا وجه ثانٍ یتخرج على المذهب الكوفي.)٣(إلاّ) ،والتقدیر : ما هذانِ إلا ساحرانِ (

ــا عَلَیْهَــا حَــافِظٌ (وقــد احــتج ابــن خالویــه لهــذا الوجــه بقولــه عــز وجــل  )إِن كُــلُّ نَفْــسٍ لَّمَّ

ابـــن ، ووافقـــه)٤(ثـــم قـــال : (( معنـــاه : واالله أعلـــم : مـــا كـــلُّ نفـــسٍ إلا علیهـــا حـــافظ))]٤الطـــارق/[

، وحملهـا )٦(هـ) ، وهذا الرأي لم یجد فیه مكي خطأ في التقـدیر لـذا استحسـنه  ٤٠٣(ت  )٥(زنجلة

هـ) وتابعهما القرطبي ٥٩٧(ت  )٨(هـ) وابن الجوزي ٥١٦(ت  )٧(وحملها على هذا المعنى البغوي 

القرطبي فقال : ((وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومـن فسـاد الإعـراب ، ویكـون معناهـا 

.)١٠(وبمثل هذا قال الشوكاني)٩( إلا ساحرانِ)): ماهذانِ 

.  ٢/١٤٦، وینظر : البیان في غریب إعراب القرآن :  ٢/٩٩الكشف : ) ١(

.  ٣/٢٩٦القرآن وإعرابه : ینظر : معاني) ٢(

، والتوجیــــــه اللغــــــوي والنحـــــوي للقــــــراءات القرآنیــــــة عنــــــد ابــــــن  ٢/١٤٦ینظـــــر : البیــــــان فــــــي غریــــــب إعـــــراب القــــــرآن : ) ٣(

.  ٢٠٦خالویه : 

.  ٢٤٣الحجة في القراءات السبع : ) ٤(

.  ٤٥٦ینظر : حجة القراءات : ) ٥(

لـــب القیســي ، دراســة وتحقیــق : حــاتم صــالح الضــامن ، دار الحریـــة ینظــر :مشــكل إعــراب القــرآن : مكــي بــن أبــي طا) ٦(

  . ٧١،  ٢/٦٩:  م ) ١٩٧٥هـ =  ١٣٩٥للطباعة ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، (

، دار ابـن ١هــ) ، ط ٥١٦ینظر : معالم التنزیل المعروف بـ(تفسیر البغوي): أبو محمد الحسین بـن مسـعود البغـوي (ت ) ٧(

.٨٢١م): ٢٠٠٢هـ =١٤٢٣لبنان ، (–ر والتوزیع ، بیروت ابن حزم للطباعة والنش

.٩٠٩ینظر: زاد المسیر : ) ٨(

.١١/١٤٤الجامع لأحكام القرآن : ) ٩(

.١١٠٧ینظر : فتح القدیر : ) ١٠(
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  خاتمـــــة
وفي الختام توصل البحث إلى ما قرره المحققون من العلماء من أن القراءة متى صحت 

لـم یردهــا قیـاس نحــوي ، ولاســیما القـراءات الســبع والعشـر المتــواترة علــى الأشـهر ، ومنهــا القــراءات 

التـي اقتصـر علـى القـراءات المتـواترة )إِنْ هَـذَانِ لَسَـاحِراَنِ (جـل التي تناولها البحث في قولـه عـز و 

فیها ، وبیّن البحث الوجوه النحویة التي وجه بها العلماء كل قراءة من القراءات في الآیة .

)بتشـدید نـون )هَذَانِ لَسَاحِراَنِ إِنَّ (فقد تبیّن أن هذه الآیة لها أربع قراءات ، الأولـى  (إنَّ

وهــي قــراءة نــافع وابــن عــامر وحمــزة والكســائي وأبــو جعفــر ویعقــوب وخلــف ، )هَــذَانِ (وألــف فــي 

وعاصم بروایة شعبة ، وتـرجح أن الوجـه فـي هـذه القـراءة هـو أنهـا لغـة عنـد قـوم فـي اجـراء المثنـى 

في حالة الرفع والنصب والجر على حال واحدة ، 

وهـي قـراءة أبـي )نِ یهَـذَ (ویاء فـي )إِنَّ (بتشدید نون )نِ لَسَاحِراَنِ یهَذَ إِنَّ (والقراءة الثانیة 

عمرو ، وإن خالفت رسم المصحف إلا أن لها وجهاً في العربیة فلزم قبولها .

وهــي قــراءة  )نِ اهَــذَ (وألــف فــي  )إِنْ (بتخفیــف نــون )نِ لَسَــاحِراَنِ اهَــذَ إِنْ (والقــراءة الثالثــة 

ــذَ إِنْ (عاصــم بروایــة حفــص ، والرابعــة  ــاحِراَنِ لَ نِّ اهَ ، وألــف مشــددة النــون (إنْ)بتخفیــف نــون )سَ

وهــــــــــي قــــــــــراءة ابــــــــــن كثیــــــــــر ، وحملتــــــــــا عــــــــــل معنــــــــــى (مــــــــــا هــــــــــذان )نِّ اهَــــــــــذَ (مكســــــــــورة فــــــــــي 

إلا ساحران).

وعلـــى هـــذا فـــالقراءة إذا صـــحت فلـــن تحتـــاج إلـــى دلیـــل بـــل هـــي أقـــوى دلیـــل ، كمـــا قـــال 

في سورة الأنعام التي طعن بهـا هـ) في توجیهه لقراءة ابن عامر المعروفة  ١١١٨الصفاقسي (ت 

((وإلا فالذي نقوله ولا نلتفت لسواه أن القراءة المشهورة فضلاً عن المتـواترة :بعض النحویین فقال

ــــــــــــــــــــى دلیــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــي –أي قــــــــــــــــــــراءة ابــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــامر  –كهــــــــــــــــــــذه  لا تحتــــــــــــــــــــاج ال

.والحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات....)١(أقوى دلیل))

.٦٣غیث النفع :  ) ١(
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ثبت المصـــادر
ف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربــع عشــر : أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغنــي الــدمیاطي . إتحــا١

هـ) ، رواه وصححه وعلق علیه : علي محمد الضـباع  ١١١٧الشافعي الشهیر بـ (البناء) (ت 

، دار الندوة الجدیدة ، بیروت ، (د.ت).

بــي بكــر الســیوطي (ت . الإتقــان فــي علــوم القــرآن : أبــو الفضــل جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أ٢

هـــ) ، تحقیــق : محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ، القــاهرة ، ٩١١

  م).١٩٧٤هـ =  ١٣٩٤(

هــ) ، تحقیـق : د.  ٣٣٨. إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعیل النحـاس (ت ٣

  م).١٩٧٧هـ=  ١٣٩٨زهیر غازي زاهد ، مطبعة العاني ، بغداد ، (

. إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن : أبو البقاء عبد االله بن ٤

هـ) ، تصحیح وتحقیق : الأستاذ إبراهیم عطوة عوض  ٦١٦الحسین بن عبد االله العكبري (ت 

  م).١٩٦١هـ =  ١٣٨١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ( ١، ط

سـائل الخـلاف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین : أبـو البركـات عبـد الـرحمن . الإنصاف في م٥

كمال الدین بن الأنباري ، تحقیق : محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، ومعـه كتـاب الانتصـاف 

  م).١٩٦١هـ= ١٣٨١،مطبعة السعادة ، القاهرة ،(٤من الإنصاف، للمحقق ، ط

بـ (تفسیر البیضاوي) : ناصر الدین أبو سعید عبد االله .  أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف٦

هـــ) وبهامشــه حاشــیة أبــي الفضــل القرشــي  ٧٩١بــن عمــر بــن محمــد الشــیرازي البیضــاوي (ت 

، (د.ت).سة شعبان للنشر والتوزیع ، بیروتالصدیقي المشهور بالكازروني ، مؤس

هـ) ، ٧٤٥ي حیان) الأندلسي (ت . البحر المحیط : أبو عبد االله محمد بن یوسف الشهیر بـ (أب٧

دراسة وتحقیق وتعلیق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معـوض ، شـارك فـي تحقیقـه 

، دار الكتــــب العلمیــــة ،  ١: د. زكریــــا عبــــد المجیــــد النــــوتي ، د. أحمــــد النجــــولي الجمــــل ، ط

  م).٢٠٠١هـ =  ١٤٢٢بیروت ، (

هـ) ٥٧٧عبد الرحمن كمال الدین بن الأنباري (ت . البیان في غریب إعراب القرآن:أبو البركات٨

، تحقیق : د. طه عبد الحمید طه ، مراجعة : مصطفى السـقا ، دار الكاتـب العربـي ، القـاهرة 

  م).١٩٦٩هـ =  ١٣٨٩، (

هـــ) ، حقــق نصــه ٤٣٧. التبصــرة فــي القــراءات : أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القیســي (ت ٩

، منشـــورات معهـــد المخطوطـــات العربیـــة ،  ١ضـــان ، طوعلـــق حواشـــیه : د. محیـــي الـــدین رم

  م).١٩٨٥هـ =  ١٤٠٦الكویت ، (

:الجدیــد فــي تفســیر الكتــاب المجیــد)، (تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل. التحریــر والتنــویر١٠

هـ) ، الدار التونسیة للنشر ، (د.ت).١٣٩٣محمد الطاهر بن عاشور (ت 
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، دار  ٤هـــ) ، ط٦٠٦اتیح الغیــب) : فخــر الــدین الــرازي (ت . التفســیر الكبیــر المســمى بـــ (مفــ١١

  م).٢٠٠١هـ = ١٤٢٢بیروت ،( ٠إحیاء التراث العربي

. التوجیــه اللغــوي والنحــوي للقــراءات القرآنیــة عنــد ابــن خالویــه : رســالة ماجســتیر ، نوفــل علــي ١٢

 مـــالو ، مجیـــد الـــراوي ، كلیـــة الآداب / جامعـــة الموصـــل ، بإشـــراف : الـــدكتور رافـــع عبـــد االله

  م).٢٠٠١هـ =  ١٤٢٢(

. جامع البیان عن تأویل أي القرآن المعروف بـ (تفسیر الطبري) : أبو جعفر محمد بـن جریـر ١٣

هـــ) ، ضــبط وتعلیــق : محمــود محمــد شــاكر ، تصــحیح : علــي عاشــور ،  ٣١٠الطبــري (ت 

  م).٢٠٠١هـ = ١٤٢٢، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ( ١ط

ــــن أحمــــد . الجــــامع لأح١٤ ــــد االله محمــــد ب ــــي) : أبــــو عب ـــــ (تفســــیر القرطب كــــام القــــرآن المعــــروف ب

، دار الكتـــب  ١هــــ) ، تحقیـــق : ســـالم مصـــطفى البـــدري ، ط ٦٧١الأنصـــاري القرطبـــي (ت 

  م).٢٠٠٠هـ =  ١٤٢١العلمیة ، بیروت ، (

هــــــ)تحقیق : ٧٤٩. الجنـــــى الـــــداني فـــــي حـــــروف المعـــــاني : الحســـــن بـــــن قاســـــم المـــــرادي (ت ١٥

 ١٤٠٤، منشورات دارالآفاق الجدیـدة ، (٢لدین قباوة ، والأستاذ محمد ندیم فاضل ، طد.فخرا

  م).١٩٨٣هـ = 

هـــ) ، تحقیــق  ٣٧٠. الحجــة فــي القــراءات الســبع : أبوعبــد االله الحســین بــن أحمــد خالویــه (ت ١٦

  م).١٩٨١هـ ، ١٤٠٢، دار الشروق ،بیروت ( ٤وشرح : د. عبد العال سالم مكرم ، ط

هــ) ، تحقیـق : سـعید  ٤٠٣قراءات : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلـة (ت . حجة ال١٧

  م).٢٠٠١هـ=١٤٢٢، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ( ٥الأفغاني ، ط

، ط بلاغیین : هادي عطیه مطر الهلالي. الحروف العاملة في القرآن الكریم بین النحویین وال١٨

  .م)١٩٨٦هـ =  ١٤٠٧، عالم الكتب ، بیروت ، (١

، أحمــد مكــي الأنصــاري ، دار المعــارف: د. لمستشــرقین. الــدفاع عــن القــرآن ضــد النحــویین وا١٩

  م).١٩٧٣هـ =  ١٣٩٣القاهرة ، (

ـــات ، تحقیـــق : د. محمـــد یوســـف نجـــم ، دار صـــادر ، ودار ٢٠ . دیـــوان عبـــد االله بـــن قـــیس الرقی

  م).١٩٥٨هـ =  ١٣٧٨بیروت ، بیروت ، (

، دار  ١هــ) ، ط٥٩٧: أبـو الفـرج جمـال الـدین بـن الجـوزي (ت . زاد المسیر في علم التفسیر٢١

  م).٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٣ابن حزم ، بیروت ، (

هــ) ، تحقیـق : د. شـوقي ٣٢٤. السبعة في القراءات (كتاب) : أبو بكـر أحمـد بـن مجاهـد (ت ٢٢

  م).١٩٨٠هـ =  ١٤٠١، دار المعارف ، القاهرة ، ( ٢ضیف ، ط
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هــ) ، تحقیـق وضـبط  ٦٤٣یعیش بـن علـي بـن یعـیش النحـوي (. شرح المفصّل : موفق الدین٢٣

وإخراج : أحمد السید سید أحمد ، راجعـه ووضـع فهارسـه ، إسـماعیل عبـد الجـواد عبـد الغنـي 

، المكتبة التوفیقیة ، القاهرة ، (د.ت).

هــــ) ، دار الفكـــر ،  ١١١٨. غیـــث النفـــع فـــي القـــراءات الســـبع : علـــي النـــووي الصفاقســـي (ت ٢٤

  (د.ت). بیروت ،

. فــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الروایــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر محمــد بـــن علـــي بـــن محمـــد ٢٥

لبنـان –، دار ابن حزم للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، بیـروت  ١هـ) ، ط ١٢٥٠الشوكاني (ت 

  م).٢٠٠٠هـ =  ١٤٢١، (

قیـق وشـرح : عبـد هــ) ، تح ١٨٠. الكتاب : أبو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر سـیبویه (ت ٢٦

  م).١٩٨٨هـ= ١٤٠٩، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ( ٣السلام محمد هارون ، ط

. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل : أبـو القاسـم جـار االله محمـود ٢٧

هـــ) ، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه : خلیــل مــأمون ٥٣٨بــن عمــر الزمخشــري (ت 

  م).٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣ار المعرفة ، بیروت ، (، د ١شیحا ، ط

: د. مكي بن أبي طالب القیسي ، تحقیق:وه القراءات السبع وعللها وحججها. الكشف عن وج٢٨

  م.١٩٧٤هـ =  ١٣٩٤محیي الدین رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، (

هــ) ، دار ٧١١لمصري (. لسان العرب : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ا٢٩

صادر ، بیروت ، (د.ت).

هـــ) ، تحقیــق : محمــد فــؤاد ســزكین ، ٢١٠. مجــاز القــرآن : أبــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى (ت ٣٠

  م).١٩٥٤هـ = ١٣٧٤( ٢م) ، ج١٩٦٢هـ=  ١٣٨٢( ١مطبعة السعادة ، القاهرة ، ج

مطــابع ســجل العــرب ، . مدرســة البصــرة النحویــة نشــأتها وتطورهــا : د. عبــد الــرحمن الســید ، ٣١

  م).١٩٦٨هـ =  ١٣٨٨القاهرة ، (

، دار  ٢. المستقصى في أمثال العرب : أبو القاسم جار االله محمود بن عمـر الزمخشـري ، ط٣٢

  م).١٩٧٧هـ =  ١٣٩٧لبنان ، (–الكتب العلمیة ، بیروت 

لضـامن . مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القیسي ، دراسـة وتحقیـق : حـاتم صـالح ا٣٣

  م).١٩٧٥هـ = ١٣٩٥، دار الحریة للطباعة ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، (

 ٥١٦الحســین بــن مســعود البغــوي (. معــالم التنزیــل المعــروف بـــ (تفســیر البغــوي) : أبــو محمــد ٣٤

  م).٢٠٠٢= هـ١٤٢٣لبنان ، (-التوزیع ،بیروت، دار ابن حزم للطباعة والنشرو ١، طهـ)

هـــ) ، دراســة وتحقیــق : د.  ٢١٥أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة الأخفــش (ت . معــاني القــرآن : ٣٥

  م).١٩٨٥هـ = ١٤٠٦، عالم الكتب ، بیروت ، ( ٢عبد الأمیر محمد أمین الورد ، ط
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هـ) ، قـدم لـه : أحمـد یوسـف نجـاتي ٢٠٧. معاني القرآن : أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء (ت ٣٦

، بیـروت لكتـاب، عـالم ا ٢أبو الفضـل إبـراهیم ، ط، ومحمد علي النجار ، صدر له : محمد 

  م).١٩٨٠هـ =  ١٤٠١، (

هـ) ، شرح وتحقیق : ٣١١. معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج (ت ٣٧

د. عبد الجلیل عبده شلبي ، خرَّج أحادیثه : الأستاذ علي جمال الدین محمد، دار الحدیث ، 

  م).٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥القاهرة ، (

. مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب : أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدین بــن هشــام الأنصــاري ٣٨

هــــ) ، تحقیـــق : محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، المكتبـــة العصـــریة ، ٧٦١المصـــري (ت 

  م).١٩٨٧هـ =  ١٤٠٨بیروت ، (–صیدا 

د الشهیر بابن الجزري . النشر في القراءات العشر : شمس الدین أبو الخیر محمد بن محم٣٩

هـ ) ، أشرف على تصحیحه ومراجعته : علي محمد الضباع ، دار الكتب ٨٣٣(ت 

العلمیة، بیروت ، (د.ت).


